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504907 ‐ هل يأثم من لم يتمن من نصح شخص وقع ف منر؟

السؤال

كنت ف المسجد فرأيت منرا، ولم أدرك نصح هذا الشخص، حيث إنه كان هناك الثير من الناس، وخرج الشخص مسرعا،

وعندما سنحت ل الفرصة سلم عل شخص، ولم أستطع نصحه، فهل عل إثم؟ وإن كان كذلك، فيف أكفر عن ذنب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بداية نهنئك عل حرصك عل القيام بواجب النصح لإخوانك المسلمين، والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنه عن المنر،

وهذا من أوجب الواجبات الت تغافل عنها كثير من الناس، وه الميزة والمزية الت أثن اله بها عل عباده، وجعلها شعارا

للخيرية. قال اله تعال: كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله [آل عمران: 110].

قال ابن كثير رحمه اله: "والمعن: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنر

وتؤمنون باله ... وقام رجل إل النب صل اله عليه وسلم وهو عل المنبر، فقال: يا رسول اله، أي الناس خير؟ فقال: "خير

الناس أقرؤهم وأتقاهم له، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنر، وأوصلهم للرحم" انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 93).

نْ لَمفَا ،دِهبِي هِرغَيا فَلْيرْنم مْنى مار نقُول:  ( مي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعميدٍ الخدري، قال: سعس بوعن ا

يستَطع فَبِلسانه، فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه، وذَلكَ اضعف ايمانِ ) رواه مسلم (49).

ه عليه وسلم : (فليغيره) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ، وقد تطابق علال أما قوله صل " :ه تعالقال النووي رحمه ال

وجوب الأمر بالمعروف والنه عن المنر التاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضا من النصيحة الت ه الدين" انته من

"شرح صحيح مسلم (2/22)..

أما بالنسبة لعدم تمنك من إدراك الشخص المراد نصحه وتوجيهه، فليس عليك إثم، وذلك أن هذا لم يحصل تقصيرا، وإنما

.لعارض منعك من إدراك الشخص المعن

ولا شك أن الواجبات منوطة بالاستطاعة والقدرة، ومن أراد فعل خير ثم حبس عنه، فليس عليه ف ذلك ش. فمن القواعد

الشرعية المقررة أنه (لا واجب مع العجز).
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قال اله تعال: ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ربنَا و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ربنَا و تُحملْنَا ما

 طَاقَةَ لَنَا بِه واعف عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا انْت مونَا فَانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين البقرة/286. 

وف صحيح مسلم: أن اله ‐تعال‐ قال: (قد فعلت) رواه مسلم (126).

فجرت سنته سبحانه أن لا يلف النفوس فوق ما تطيق.

قال الشاطب رحمه اله:" ثبت ف الأصول أن شرط التليف، أو سببه القدرة عل الملف به، فما لا قدرة للملف عليه لا

يصح التليف به شرعاً" انته من "الموافقات" (2/171).

كما أنه يرج لك الأجر بنيتك، فعن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه: "انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رجع من غَزوة تَبوكَ

فَدَنَا من المدِينَة، فَقَال: (انَّ بِالْمدِينَة اقْواما، ما سرتُم مسيرا، ولا قَطَعتُم وادِيا ا كانُوا معم. قَالُوا: يا رسول اله، وهم بِالْمدِينَة؟

قَال: وهم بِالْمدِينَة، حبسهم العذْر) رواه البخاري (4423).

واله أعلم.


